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!ص!باه

عص،ن-444تا
!ر-!و

!صصعاض!!صرمجر!لمجىلولمح!

..اللحارةالشمسللسعاتبهااتقيرأسيوحيدااسيروكنت،صباحاعشرةاللحاديةمنتهتربالساعةكانت

المريض؟اللىطريقكفيانتهل-الزمنمنساعةمعهاقضيماشخصاهنالكاجدللعلي"المعشار"الى

...لا-.القاتيصلخى

وقال:المشدودةبخطواتهبجانيييسرولدأ،سبقوهؤ!اطفالهكانارضئافيخرائبمنالامطاراحدثتهمالاصلاحذهبؤ!عميكان

؟لماذا-بارساليطاللبوننيثمخصمناكثرخلفيوتركاللعمالبعضمعهوصحب

حاولتاننيحهت،يمرضبدأمنذالمربضارللم.اجبوللم.)!مقات

شيءرء3وايخيفنيالمرضلانالمنزلبرابمنعدتوللكنيمرةغيرزيارتهكانتلتياالقربةجوفيالصاخبالوحيداللشيءهواللطاحون

يض.مررةزياهوتديرابطتياللدخاراللقليلمنترسلالتيقصبتهوكانتاللسنة،ككلأيامهامدة

الايسرجانبهالىحقاالرضلان!قيهل:الرحمنعبديااسمع-للقريةأشتاقكنتوكم،اللترولمضافيفيأعملحيفبعدنالوحيدة

؟.اللحراكيستطيعلاانهصحيحوهلتتكرراللتيالرتيبةحياتياملماسرعانوللكني،عنهابعيدابهونحين

ودوناستفحلقدالمرضاناعرفكنت،معنىدونالليةنظرت،قاتخومض،وثرباكلمجرد:سأمكلهاحياة،هدفوابدونيومه!

:قالمنيرداتتظارالت!-الصغيرةقرر؟ئاكالتولوحنتىهناستغرلأ!يومياهكؤا،ونوم

؟ا!تحركيستطيعبالامسكانللكنه-مليئة-بيوهملشحسينالجمالانواعكلبابداعساكنوهايرخبارى

كمتفه.علىاطفالهاحدحملافىءبعديقولىغمروإساحضانفيالقريةفيعطل!ماياميقضونكانوااللذينامثانيبالشباب

وكان،وصهـرءاسماعيلاللحاجبينحكماوكانمعاكنايرومينقتلى-.نسمائهم

..المرصعلىيتغلببدأقدكان..طيعةوصح!هيضحكلبقىحيثاللصغرمجمعنا"المعشار"كاناذ،نلتقيرواونادوا

بضجر:فهدالىبحدواض،فيرتفخالمؤذنوت5يكادلاوللكن،القاتبائعييوصولانتظارفيهناك

الموتالايجدلاانسانفيهامرضادا،ملعونةؤريةهذهاللهـكمايا-يستعدونامنازللهمفيالجميع،جديدمنفارغةاللقريةتكونصيزىظهرا

ومستشفياتدكاترة:شيءكلؤ"يهاالمدرئةامااوه،انتظارءفي.واللضجرواللهموماللقات.لمضغ

...و..بالانسانوعناية؟ذاهبانتاينالى..ايه..اقي-

وحيثالطريقتظللالتي"الائاب"شجرةقربوصلناقدكناملابسهبكلاللعاللقالدقيقغبارعنهينفضاللطاحونماحبكان

فتاةوكانت،المريصدارتنتصبكمانتوامامنا،القاتببائعينل!قي.اجيمبهاد!دورقائلاواًستمر..ووج،"

،هناكيقفماشخصكاقالدارسنفوعلى،نحونامعجهةتجريصغيرة؟الانعملهيمكناللذيما..جدامريض"اللحاجابن"يقولون-

:وقالالدارالىينظرووووالحديثعننساهروتوقف..باللهالاقوةولاحوللا

...يقولهاوويمانسممعدعونا!اولادياا!"كتوا-ببلاهةقلتهامسكين-

قائلا:نحويوالتفتصوتهوسمعتاللطاحونداخلغابقدكاىحتىكلامياتموللم

.اطفاليااسكتوا؟شي!اتسمعهل-مسيرهافيقدماي-واستمرت،اخرىنسائية.اصواتهناكوكانتيرتفع

صوته:باعلىوصاح.القاتملتقىنحو

؟تقولماذا-وللكن،غاممناكمرمنذباللشللاصيبقد"اللحاجابن"كان

..ءننقطعا..بطي!االرياحتتقاذفههناكالواقفالرجلوتصواتىاللى*يمناللجالبمنالشللانتقلاذيومينمنذبشدةعاودءالمرض

:بكاءرنةفيه.بالتوقفقلبه/الددالمرضواصبحالاخراللجانب

..توفى..الراجل..جماعةيا-.معاسنسرقليلاانتظرنيالرحمن!عبد..اللرحمنعبد-

بسرعة.شاهر9هاقاإ؟إصدفى-.نعمارز3-اهرصوتذلككان

.جد!دمناللصوتواتى.ورائي،ورائيدائما،عفاريتمنلكميا،ابنائيياهيا-

/.لوفى..الراجل..جماعةيا-اوكتفيهعلىمعهيحملهمدائما..ابنهباولادورغولكاللعادةانه

قاله.مايعيدو!ولمج!الضوتكان.ساراًينماامامهكاللغنميسوقهم

عليللتانهاقدالاطنانمنالانماكانالارضاًلىمشدو.داًووؤفتوكثيرا،شابقوةيملككانولكنهعمرءمنالسبعينتعدىقدكان

.بالارضا!تصقجعنننيبضربةفجأة."بعئترقي"للذلكوسمى"بالعجوز"يطثونهاللذينتحدىما

..مات..توفى-؟اللصباحمنذكنتالىن-

ارتجف.كنت..فقط..اعملهمااعرفاكنللم:بقلقاطفالهيتابعوهوقالها

باللله.الاقوةولاحوللا..المنزلالىاولاديااللهيا-.قبيلمنذاسنتيقظتللقد-

كلامماويررداليينظر،تمامامنئمدوهوهواولادءيرقودشاهركانعلىاللبيضاءاللصغرةعمامتيوضعتوقدالليهالتفتاىدوناجبته
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بسرعة:اللطاحونصاحبقال.اللقرآنمنشيئايقرأكانللعله،السمعهللم

.هناكالارضلاصلاحالجلالىالليومذهب-...وساالمنزلالىالاطفالسماعيد-

مريض؟الرجلبانيعرفداممايبقللملماذا-:وقلتتعذبني،افكارالافداخليوفي،مفتوحتينبعينينالليهنظرت

جديدمناللقريةفيالنظرالىعدتلانيالردانشظرانندوقلتها؟.الانسنعملهاللذيما؟.اللعملما..ها-

الناستجعلالتياللقذرةاًلحياةهذءلاللعناوقادمااحدهمالمحلعلنيامامهيسيرونالاطفالوكان،شفتيهتحريكفيواستمر،يجبللم

بعدالايودعونهلافانهمانساناللحياةهذهيغادرحينحتى،مباللينلاومغى.حثغريبا-قدشيئابانشعرواىئهمغريبصمتحواهموقد

ال!رية؟سكانكلذهباينوألا،الاحاح.بعيداضماهر

:يقولاحدهمصوتوسمعتيوجدحيثالىاذهبهل،اتجهاينالىاعرفلا،محتاراكنت.

حالةفيالرجلراىوقداللصباحفي!ناالىاللفقيةحضرللقد-،اللطاحونناحيةتجريوكانت،الصغوةاللفتاةومرت؟اعودام،الميت

ارضه.وراءوذهبيباللمذلكمنبالرغمولكنهخط!ة.:يقولشاهرصوتوسمعت

طمع.الهـ،ما..شيخياالطمع-ل!بنتياعمككيف-

اللباسسيكوناللذيالابيضوالثوبالابرةالىوعاداحدهمقاالا:مشدوههشبه..منطلقةوهياجابته

ساعة.منذماتللرجلالانجبرإ!مات..نعم..يقولون-

اللفقية؟لاحضاراذنيقوعمن-طريقطريقانوخلفي،الميتدارامامي،اللطريقفيوحيدابقيت

اللقاتماللجوذللكمنوهروباعنهللبحثاشنعدادااقفواناق!مهااللىاعودللكيالتفي+كبومع،المنبرةاللىوطريرق،والمنزلاللطاحونالى

.المنزلعلىيخيماللذيقوةايةادريلست،اقبورامشاهدتبدوبعيدمناماميكانتالمؤل

عنه.لللبحث"علي"ارسلناللقد-".ارتجفجعاتني

+؟اين-للحظةوفي.رهيبشيءالموت،تتحركوالمشاهدتكبراللقبوركانت

الاكمة.خلف،هناك-ساموتهلواناباللخوفواحسمست،فميفيعريببطعمشعرتخاطفة

الرجل.دفناوقدالايهكللناوء-.الح!باةفيهوقف-تان،الانسانيموتانابشعما؟وكيف؟مايوماايضا

اللحظةتلكفي"الصوفي"ودخل،مجلسيالىوعدتقلتهاورايتاماميمنالمقبرةتخضمياناريد،الطاحو!هالىاواسرعت

وجلس.ناحيتيواتجه4،انفاسيلفظكانمرتفعوبصوتاللدخانمنكبيرةنفثارزيرسلاللطاحون

؟فق!الاروصلتهل-هل،اللفضاءفيتعيبثمسوداء،عالليا.نرتفعاللدخانحلقاتوكانت

ذا،يحتضرالرجلباناـحماعةوقلتالصباححضرتلقد..لا-عناللحياة..اللعملعنتوقمفقدالطاحونكان؟الانسانروجترتفعهكذا

الليهوانالللهانا..باللهالاقوةولاحوللا..انهكهقدالمرضانكلمناللدقيقغباريمنفضوهويقولالطاحونصاحبوسمعت

لا.راجعون-:جسدءفيمكان

:وقالالحاضريرنالىوالتفت!باللهالاقوةولاحوللا..ها..متى-

؟الناسذهباًين-وترقبباستغرابالليهتنطرامامهواقفةالصغرةاللفتاةو؟انت

.والارضاللقريةاًلىالثروانااجبتهيضربان..امهاصاحتكمامثلايصيحان..شيئايعملأنمنتظرة

.اعمإللديهم..هناك-انيخبروهاالمالارضعلىيرتميان،يبكيازا،شيءايفيرأسه

تنهد:از،بعدقالتتحركانشفتاءهما4رأيتماكل"مات..نعم..عميان"لهتقول

فلانيقولونكالواابني؟زمان،الناسالناسيعدللم..ايه-.اخرضطءولا

الزماناخر..دنيا..ومساعدتهلزيارتهنسابقونكلالناسفتجدمريض.قليلبعدبكساللحق..اذهبي-

..قوةولاحوللا*سهى*

.والاسالليأسكلفيهارأس!4منبهزةكلامهانهىسطحفو!الليداصابععدددت!جاوزونلاالناسمنقليلعددكان

.:قائلاسألته.اكنوللمعلإ،ماطللتحيناللهـفنيخيطوناللبعضكان،المتوفيمنزل

؟الانالميترأيتهل-سرعانللكنن،اللخياطةفياشاركهمام،اجلسهل،اعملماذااءرلى

..ميتاارىاناستطيعلا..لا-كان،صامتةتزاللاكانتالنياللقريةالىانظرورحتركنااخترتما

الناتر.تداوي"صوفي"والتكبف-.ساعةمناقلمنذانسانيرمتللموكان،يحدثلمنرميئا

قائلا:ابتسم؟جماعةيااللفقيةا.بن-

...الميتاماواءاللجهساراءالمريض،رو"تهم1ولااداو،!مانا-كشزربما،بعملهممشغوفيالجميعكان،!كلممنلارىا)تفت

...مرات4راسوهز:فاجبت..يسألنياز،يريداحدهم

:ي!قولصوتاوسمعنا.امسىمنذارءللم-

حددا:سدو

الشأملةاًلتنوريةالعربيةلعركةاً:سبيلفي

المبرراتلبينانها3لمماالوطنيةالمنظماتبينالاختلافاسبابعلىضوءاتلقيمحاو)"

قومية.جبهةنقيامالموضوعية

عوشناجيتاليف

ل8!3ب.صبيروت-الطليعةدلر
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اللطريق.فياله..اللطريق؟الميتسيضلمن...جماعةيا-

.0يحضرحينالفقية-

احر!م:وقالاللسقفمناللقاتبائعيرأواحينالناسبعضوتغامز

يسا،شغلتهماللدنما؟قلعلااللصريسشطمعونالا،ط!لهاعوذ-.كيايتأخروقد،الانيأتيللن-

........:وقالاللصوفيالىالرجلواشار

تنجينا.رب

ساساعدكواناصوفيياانت-

له:و!الاللقاتنحوالمنزللتركيئحركرآهرجلالىالتفتثم:قائلابشدةرأسه"اللموفي"هز

...ايضاقاتمعكليوخذريالخذ-.حياتيفيميتااغسللم..لا..لا-

للاخرين.المنزلاتركواناوابتسمت.تحتالرجلسيتجمد،ناسيامناواحداياذن-

.رأيعلىيهفقواولم،طويلنقاشوبدأ

!هيعلاصي:احم!موقال

المحملأاين،واللجنازة-

اذنيفيترنالمسيحكلماتوكانت،الارضتحتورطربقللرجلطوال.اخرورد

المسجد.فيهناد-

موتاهم"الموتىفل!بدفن".المحمللاحضاراهـمجدقربكانتبجماعةوصاح

منكانانهبل،ءعناافمانهناككانبالامس،يائساوكنتيرغسلانيرففنوالنساء،حلالىيصلواوللمساعةمناكثرمرت

ذه!علىخلفالذيماانتهـىقدذاهووهأ،ويتأللميعيشساءات..لهأثرلاواللفقيئ..الفقيةاًلاميتهم

..ايامبعدالناساذهانمنسينمحيانهممأكدانني،رى3ذمنالارض،!.....001

انن!،لأالقاتيعتاعونواللناسانشهى..يدفنانقعلالتهىقدانهلللسيءكلباللبابوالمحمل،حالروروالدبر.عدقداللكهقكاط

....اللفقيةالا..حاهز

تلكتقومانقبلانت!ى.منزلهالىلليذ!بالدفنيتعجلواحدوكل

باقامةطاللباللذياللفقيهعلىيردعمهقالحيئقبرءفوقالمناقشة..الفقيةوراءيذهباحدكمدعوا،ناسيا-

:قالحين..يملكهاالتياللوحيدةاللغنمةتذكحاوافى!لمصت"ذكرلليلة"
...-.زمنمنذ"علي"ذهبللقد-

"..لهااحقالايتام..لهااحقالايتام"
-..الجبلتحتشخصهناك-

الوليءيدمحمدفىيزاللاكاظاللفقيةعنيسألجانبيمنقويوانطلصوت

تقدم*ولبلار

ا!ز!ر-!ر
صهـلرروصه!

هكيرثوصدي*مبر!عة3

سازلربولجان

ال!ثلاثة:اجمزائهافي
لرشصداسن

أذروقغس
العميقاًلحزن

امينادفيقانقلاالفرنسيةعننقلها

ادربسسهياراذثنر

العميقالصحهـيحمفهومهفيالوجوديالادبنموذج*

مكتبةمنهاثخلولاانيجبادبيةتح!فه*

لى.ل.ءعالرشدسن

ق.ل.65:التنفيذوقف

!.ل005:العمعقالصن
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